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برنامج مهارات كتابة 
2021 وإعداد أوراق السياسات

وصف البرنامج:

يعمل المعهد العربي للبحوث والسياسات – نواة على دعم الباحثين/ات في تطوير مهاراتهم وقدراتهم لإنتاج بحوث ذات 

قيمة معرفية ومرتبطة بالقضايا الراهنة للمجتمعات العربية، وفي هذا الإطار جرى تطوير برنامج تدريبي متخصص 

في مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات يقوم بتنفيذه مجموعة من المدربين/ات والخبراء من مختلف الدول العربية، 

ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يسعى إلى دعم كتابة أوراق السياسات بالاستعانة بدليل إعداد أوراق السياسات، وكذلك باستخدام 

عملية مراجعة الأقران. وتخدم أوراق السياسات المساهمة في تنظيم حملات مناصرة من خلال أنشطة التعاون والكتابة 

والمراجعة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتدريب في:

 1-  تعزيز مهارات الكتابة في مجال السياسات العامة بين المنظمات الأعضاء في المعهد العربي للبحوث والسياسات   

نواة.

 2-  مواصلة تطوير مجلس مراجعة الأقران الخاص بمعهد نواة.

 3- الاستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير المحلية من خلال التدريب والدعم المبني على الاحتياجات.

 4-  خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة المراجعة:

وفاء نعيم                                                   فراس جابر

جواد الرباع                                              صهيب البرزنجي    

حياة الدرعي                                             جمال الخطيب             
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ملخص تنفيذي: 

تتمحور هذه الورقة حول إشكالية التفاوت المجالي بين المدن الجديدة والجماعات الحضرية المجاورة، من خلال 

النظر إلى طبيعة هذا النوع من السياسات التي تستهدف البعد التصميمي والهندسي للمدن الإيكولوجية في انشغال تام 

عن ضرورة هندسة وعي الأفراد والجماعات لتأسيس مجال إيكولوجي يحقق ثورة بنيوية لاستدامة بيئية ورفاه اجتماعي 

ودينامية اقتصادية صديقة للأرض والإنسان، حيث عمدت الورقة إلى اعتماد نموذجي مدينتين وسط المغرب للمقارنة 

بينهما: ابن جرير الخضراء والجماعة الحضرية ابن جرير، وتبين أن المجالين ينموان بسرعة متفاوتة.

وقد خلصت هذه الورقة إلى أن حاصل التقارب بين المجالين يشترط إعادة النظر في سياسات التخطيط الاستراتيجي 

وضرورة اعتماد سياسات تتخذ المقاربة التشاركية كعنصر أساسي يستهدف متدخلين من كل المجالات السياسية 

والاجتماعية والثقافية لكي تشمل كل الأبعاد، وحتى لا ينحصر الاهتمام بهندسة المنشئات والمباني... وإنما التركيز كذلك 

على الجوانب المجالية والاجتماعية، والثقافية والتربوية... من أجل أن ينعم أفراد كلا المجالين بضرورات العيش الكريم 

واستنبات حالة وعي جديدة لعلاقة الإنسان بالبيئة تنعكس على مجمل مسلكياته وأفعاله. 

الكلمات المفتاحية: التصميم الحضري، المدن الإيكولوجيا، التدبير المجالي، التفاوت المجالي، الإيكولوجية 
الاجتماعية، هندسة الوعي.

   تشتمل هذه الورقة ثلاثة محاور رئيسة على النحو الآتي:

-  أولا: المدن الإيكولوجية: بين التفاوت المجالي والتنمية المستدامة

-  ثانيا: الوعي الإيكولوجي: من هندسة الإنسان إلى هندسة العمران

-  ثالثا: مدخل للحل وتوصيات
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مــقـــدمــــة:

ــدة، إد تعــد هــذه الأخيــرة مــن المجــالات التــي تتعــدد تعاريفهــا  تعالــج الورقــة مشــكل التفــاوت المجالــي فــي المــدن الجدي

ــي،  ــي )جغراف ــل معرف ــث أن كل حق ــور، بحي ــر العص ــى م ــهدها عل ــي تش ــارعة الت ــا المتس ــا وتطوراته ــراً لديناميته نظ

سوســيولوجي، تاريخــي، اقتصــادي...( يحــاول أن يضــع لهــا تعريفــات انطلاقــا مــن الزاويــة التــي يعالجهــا بهــا. إذ يعتبــر 

مجــالاً  حيويــاً يحتــوي فــي تركيبتــه علــى مجموعــة مــن المرافــق التــي تميــزه عــن المجــالات الأخــرى ســواء مــن الناحيــة 

ــه  ــور هات ــدى تط ــة بم ــكار مرتبط ــي وأف ــث وع ــار وب ــى انتش ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــة الاجتماعي ــة والبني ــية والعمراني الهندس

المراكــز، وبلــورة ســلوكات حضريــة لهــا وقــع علــى العلاقــات الاجتماعيــة وكذلــك علاقــة الإنســان بالمجال-الفضــاء الــذي 

 Robert Ezra Park ينتمــي إليــه3،2،1، ومــن بيــن التعاريــف التــي  تتماشــى وتصــور دراســتنا تعريــف روبيــرت بــارك

1944 – 1864، عالــم اجتمــاعٍ حضــري، حيــث يناقــش المدينــة بوصفهــا تشــكيلة مــن الفضــاءات الطبيعيــة لــكل واحــد منهــا 

مركــزه الخــاص، وكل واحــد يــؤدي وظيفتــه الخاصــة داخــل الاقتصــاد الكلــي للمدينــة. وأهــم مــا يعبــر عــن العلاقــة بيــن 

مختلــف الفضــاءات الطبيعيــة الحضريــة هــو علاقــة المدينــة مــع ضواحيهــا. والمدينــة فــي بعدهــا الإيكولوجــي تنقســم إلــى 

مناطــق متجــاورة، وفــي هــذه المناطــق تعيــش المجموعــة الحضريــة، والتــي يعتبرهــا بــارك مجموعــة مجاليــة وجغرافيــة 

وروحيــة ثقافيــة ، باعتبــار الايكلوجيــا العلــم الأقــرب إلــى الواقــع الإنســاني، حيــث أن المدينــة فــي بعدهــا الإيكولوجــي تنقســم 

إلــى عــدة مناطــق متجــاورة وفــي هــذه المناطــق تعيــش »المجموعــة الحضريــة« التــي يعتبرهــا بــارك مجموعــة مجاليــة 

ــة الســكان وبحســب  ــا البعــض بحســب نوعي ــز عــن بعضه ــة تتمي ــذه المناطــق الحضري ــة4، وه ــة وروحية-ثقافي وجغرافي

نوعيــة الوظائــف الممارســة فيهــا.

ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي المســتويات الاقتصادي ــر والواســع ف ــن الكبي ــلاف والتباي ــي الاخت ــاوت المجال إذ يقصــد بالتف

بيــن المجــالات والمجموعــات الاجتماعيــة، والــذي يــؤدي إلــى زيــادة فــي التميــز بيــن فئــات المجتمــع الواحــد، وهــذا يعــد 

ــة أو وضــع  ــى أســاس حال ــة لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص عل ــة التفضيلي ــه يحظــر المعامل ــاً، لكون مرفــوض دولي

ــي أو  ــل القوم ــا أو الأص ــية أو غيره ــن أو الآراء السياس ــة أو الدي ــس أو اللغ ــوع الجن ــون أو ن ــرق أو الل ــو الع ــن، نح معيّ

الاجتماعــي أو التملــك أو المولــد أو علــى أســاس حالــة أخــرى نحــو الســن أو الأصــل الإثنــي أو الإعاقــة أو الحالــة العائليــة...5 

، مــا ينتــج عنــه اختلافــات فــي نســيج العلاقــات والمنظومــة القيميــة والمعياريــة وعــدم التجانــس فــي مثــل هاتــه المجــالات، 

ناهيــك عــن عــدم ضمــان تكافــؤ فــرص الحيــاة والتحصيــل الدراســي والثقافــي والمــادي وتحصيــل الخبــرات فيهــا، إذ يعــد 

ــة،  ــون ويمارســون هوياتهــم الرياضي ــاس ويحمل ــه الن ــكان يعيــش في ــا م 0 النمســا.)على أنه ــا ڡى@ 0 فيين 0 27 ديســمىر1 1953 ڡى@ ــد ڡى@ 0 الدراســات القروســطية  ومــؤرخ نمســاوي، ول ــول ( WalterPohl مختــص ڡى@ ب M1-والىر
يــة اتجاهــات نظريــة وبحــوث تطبيقيــة، دار المعرفــة  ى . محمــد عبــاس إبراهيــم، التنميــة والعشــوائيات الحصر@ ويوجــد بهــا أماكــن العمــل والمحــلات التجاريــة والمــدارس    والمســارح وكافــة وســائل الاتصــال الكــىر1

الجامعيــة، الاســكندرية ص 22
0 الولايــات المتحــدة.) عــلى أنهــا المــكان الــذي يحتــوي عــلى تجمعــات هائلــة مــن الســكان، كمــا  0 بوفالــو ڡى@ 0 1952 ڡى@ Gemünden 0   ألمانيــا، وتــوڡى@ ، 1897ولــد ڡى@ 2-لويــس وارث ( Louis Wirth عالــم اجتمــاع أمريــكى0

يــة الحديثــة داخــل المدينــة. المرجــع نفســه ص22 0 تنمــي أســلوب ونمــط الحيــاة الحصر@ Mتقــام فيهــا مراكــز محــددة تعمــل عــلى إشــعاع الافــكار والممارســات الــىى
يــة محــددة المســاحة والنطــاق مقســمة إداريــا ويقــوم نشــاطها عــلى الصناعــة  3- الا�ســتاذ مصطفــى الخشــاب (أســتاذ ورئيــس قســم علــم الاجتمــاع جامعــة القاهــرة) عــلى أنهــا عبــارة عــن وحــدة اجتماعيــة حصر@
@ بالزراعــة وتتنــوع فيهــا الخدمــات والوظائــف والمؤسســات، وتمتــاز بكثافتهــا الســكانية وســهولة المــوالاة بهــا، وبتخطيــط مرافقهــا ومبانيهــا. د. مصطفــى الخشــاب، الاجتمــاع  والتجــارة ويقــل فيهــا نســبة المشــتغلىں0

ي، مكتبــة الانجلــوا المصريــة، 1976 ص 112 الحــصر@
نسانيات و العلوم الاجتماعية ، جامعة قطر ، العدد السابع ، 1984 b4- إسحق يعقوب القطب ، الا�ثار الاجتماعية والنفية للتحصر@ ، حولية كلية الا

نسان، الامم المتحدة، 27 ماي 2008 b5- الصكوك الدولية لحقوق الا
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هــذا التفــاوت مــن بيــن أكبــر الإشــكالات التــي تعانــي منهــا المجــالات الحضريــة الجديــدة، بالنظــر إلــى التوســع الــذي يطــرأ 

علــى فضاءاتهــا والتزايــد فــي كثافتهــا الســكانية؛ وكــذا التغيــرات التــي تشــهدها مؤسســاتها الاجتماعيــة والثقافيــة؛ وبحســب 

المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب فــي تقريرهــا لســنة 2015 حــول »التفاوتــات المجاليــة بيــن جهــات المغــرب«، فــإن 

هنــاك مناطــق هامشــية تفتقــر إلــى مجموعــة مــن مســتلزمات العيــش الكريــم، بينمــا مناطــق أخــرى تتوفــر علــى خدمــات 

أحســن ومســتوى عيــش أفضــل، وعليــه فالتفــاوت المجالــي يظهــر مــن خــلال مســتوى التنميــة والتدبيــر وغنــى الخدمــات 

المقدمــة فــي الواقــع ومردوديتهــا، خاصــة فــي القطاعــات الحيويــة كالصحــة والتعليــم والتعميــر... ويكــون لهــذا التفــاوت 

طبعــا تأثيــر علــى مســتوى الوعــي المجتمعــي والثقافــي للمجموعــة الحضريــة، إذ تتصــف بعــض المــدن العربيــة وخاصــة 

فــي المغــرب بوجــود ازدواجيــة المدينــة القديمــة )القصبــة وغيرهــا( والمدينــة الجديــدة، كمــا فــي مدينــة الجزائــر والربــاط 

ــن  ــر بي ــلاف الكبي ــا الاخت ــة وأهميته ــد مــن حــدة هــذه الازدواجي ــا يزي ــر، ومم ــدن المغــرب الكبي ــا مــن م ــس وغيره وتون

المدينتيــن فــي شــتى جوانــب الحيــاة.

ــك كونهــا تنمــو مــن خــلال  ــر تنوعــاً كذل ــر عــدداً وأكث ــدر مــا تكــون ضواحيهــا أكث ــرة بق ــة كبي ــدر مــا تكــون المدين وبق

ــي أخــر  ــي ف ــد ينته ــث إن كل واح ــكانها، بحي ــن س ــز بي ــاء والتمي ــع الانتق ــا بطاب ــظ دوم ــا تحتف ــداد والاتســاع، ولكنه الامت

ــه6. ــش في ــه أن يعي ــذي يجــب علي ــه، أو ال ــش في ــذي يمكــن أن يعي ــكان ال ــى إيجــاد الم المطــاف إل

ــاج التعايــش بيــن   مــن هــذا المنطلــق وجــب الانطــلاق مــن فكــرة أن التجانــس ليــس هــو التشــابه والتماثــل إنمــا هــو نت

ــة  ــة للمجوع ــة الثقافي ــي البني ــر ف ــادة النظ ــى إع ــي عل ــي مبن ــث وع ــن ب ــد م ــك لاب ــق ذل ــة، ولتحقي ــات الحضري المجموع

الحضريــة واســتنبات وعــي إيكولوجــي قائــم علــى الاختلافــات الثقافيــة والاجتماعيــة والبيئيــة، والتــي ســتجعل مــن المدينــة 

عبــارة عــن فسيفســاء مــن العوالــم الحضريــة الصغيــرة التــي تتمــاس مــع بعضهــا دون أن تتداخــل. وهــذا مــا يعطــي للأفــراد 

ــي الذهــاب نحــو  ــارك، وبالتال ــى وســط أخــر حســب ب ــي إل ــال بســهولة وبســرعة مــن وســط روحــي أخلاق ــة الانتق إمكاني

ــر أولــف هانيــرز7. البحــث عــن المحــددات السوســيو-بنيوية للســلوك الحضــري بتعبي

ويعــد المجــالان المدروســان مــن المجــالات التــي ينطبــق عليهمــا طابــع الازدواجيــة حيــث إن المدينــة القديمــة ابــن جريــر 

كانــت نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل مــن بينهــا الانتقــال مــن النمــط المعتمــد علــى الخيمــة إلــى النوالــة8  للتعبيــر عــن تطــور 

مــن واقعــة الترحــال إلــى الاســتقرار وتحــول عميــق فــي مبنــى ومعنــى الحيــاة المجتمعيــة لقبيلــة الرحامنــة، حيــث أصبحــت 

مدينــة بنكريــر كمركــز محــدد ســنة 1934 9 خــلال التقســيم الإداري الــذي ألحــق منطقــة الرحامنــة بإقليــم مراكــش تــم أغــدى 

جماعــة قرويــة ســنة 1967 تــم بعدهــا جماعــة حضريــة ســنة 1992، وقــد ســاهم إنشــاء القاعــدة العســكرية بمدينــة بــن كريــر 

ســنة 1951 وكذلــك المجمــع الثالــث للفوســفاط ســنة 1976 مــن توســيع القاعــدة الســكانية والبنيــة الديموغرافيــة للمدينــة، 

بالإضافــة إلــى موقهــا الجغرافــي حيــث تقــع بيــن مدينتيــن كبيرتيــن مراكــش والــدار البيضــاء علــى الطريــق الوطنيــة رقــم 

تســعة، وكــذا الهجــرة القرويــة التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي الكثافــة الســكانية علــى مســتوى الضواحــي.

ق الدار البيضاء 2016 المغرب ص 130 ، مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحصر@ والهجرة، إفريقيا السر� 6- د. عبد الرحمان المالكى0
ق الدار البيضاء 2016 المغرب ص133 ، مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحصر@ والهجرة، إفريقيا السر� 7- د. عبد الرحمان المالكى0

8- النوالة هي مسكن لسكان البوادي وبعض ضواحي المدن وكانت تصنع من القصب واوراق الشجر
شــارة إليهــا، ليــس باعتبارهــا مدينــة قديمــة كمــا هــو الحــال  bاء ، ذلــك أن ظــروف نشــأتها تــم الا 0 مقارنتهــا بالمدينــة الجديــدة ابــن جريــر الخــصر@ 9- تــم اعتمــاد وصــف مدينــة ابــن جريــر (بــن كريــر) بالقديمــة ڡى@
يكولوجيــة بالمقارنــة مــع  bهــا مــن المــدن العربيــة القديمــة، وإنمــا مــن أجــل تبيــان التفــاوت المجــالى0 الــذي تحدثــه المجــالات الجديــدة دات الا�بعــاد الا بالنســبة لمدينــة مراكــش أو الربــاط أو فــاس المغربيــة او غىر0

0 ســبقتها.... Mيــة الــىى التجمعــات الحصر@
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 أمــا مدينــة ابــن جريــر الخضــراء الجديــدة فهــي مشــروع أطلقــه الملــك محمــد الســادس فــي نونبــر 2012، انطلاقــا مــن 

الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة بالمغــرب قصــد إرســاء مــدن جديــدة تدمــج البعــد الإيكولوجــي والبيئــي، 

ويوجــد هــذا المشــروع ضمــن سلســلة مــن المشــاريع الضخمــة المطــورة مــن قبــل مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط، إذ 

تحمــل المدينــة طموحــاً قويــاً لأن تصيــر قطبــاً جامعيــاً مــن الطــراز العالمــي وتكــون قطبــاً حضريــاً متميــزاً، بفضــل جامعــة 

محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة وكافــة منظومتهــا المندمجــة، إلا أنهــا بهــذا التطــور ونظــراً للمــوارد الماديــة 

المنفــــقة علــى هــذا المجــال الجديــد قــد يحــدث تفــاوت مجالــي مــع المجــال القديــم للمدينــة.

ــى مســتوى  ــه خصوصــاً عل ــه ومعالجت ــي كإشــكال وجــب التطــرق ل ــاوت المجال ــق يطــرح مشــكل التف مــن هــذا المنطل

التصــور الذهنــي والوعــي الاســتباقي الــذي يخطــط لهذيــن المجاليــن المتباينيــن، بالإضافــة إلــى الوعــي الاجتماعــي الــذي 

يتفاعــل معــه، مــن هــذا المنطلــق يطــرح الإشــكال التالــي:    

مشكلة الورقة:

تعالــج الورقــة مشــكل التفــاوت المجالــي بيــن المدينــة الخضــراء ابــن جريــر والجماعــة الحضريــة لابــن جريــر، وعلاقتــه 

بالوعــي الإيكولوجــي وكــذا دور هــذا الأخيــر فــي إحــداث نظــام بيئــي يتســم بالاســتدامة المجاليــة واقتصــاد قائــم علــى نظــم 

صديقــة لــلأرض؟

ولمناقشة المشكل أعلاه اقترحت الورقة الأسئلة الآتية:

• ماهــي مظاهــر التفــاوت المجالــي بيــن المــدن الإيكولوجيــة والمجموعــات الحضريــة المجــاورة لهــا مــن خــلال نمــوذج 

الدراســة؟

• أي دور للسياسات الموجهة لبناء المدن الإيكولوجية في خلق التوازنات المجالية؟

• هل يمكن اعتبار الوعي الإيكولوجي اللبنة الأساسية للحد من التفاوتات المجالية؟

الفرضيات: 

ــارات إســقاطية  ــا اعتب ــى الوعــي الإيكولوجــي أم أن له ــة عل ــة مبني ــاء المــدن الإيكولوجي ــة لبن • هــل السياســات الموجه

ــي للمجــال؟   ــد المحل ــاذج لا تســتحضر البع لنم

• هــل الوعــي الإيكولوجــي لــدى الســاكنة وصانــع القــرار يعــد أرضيــة خصبــة لبلــورة مــدن إيكولوجيــة، منســجمة مجاليــاً 

واجتماعيــاً وثقافيــا؟ً

• حصر البعد الإيكولوجي في مستوى تصميم البنايات وتغييب البعد الثقافي والاجتماعي؟
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خطة الورقة: 

اتخــذت هــذه الدراســة خطــة منهجيــة مــن أجــل التحقــق مــن إشــكالية مبنيــة علــى تصــور معرفــي يتأســس علــى الوعــي 

الإيكولوجــي باعتبــاره مدخــل أساســي للبنــاء المجالــي والمعمــاري والاجتماعــي والثقافــي، وعليــه ســيتم توظيــف المقاربــة 

ــن  ــاس الوعيي ــذا قي ــلوكية وك ــرات الس ــة والتغي ــة الاجتماعي ــتوى الدينامي ــى مس ــتؤطر البحــث عل ــي س ــيولوجية الت السوس

الاجتماعــي والبيئــي. وســيعمل البحــث علــى الاشــتغال بمنهــج علمــي يوظــف: 

تقنيــات الملاحظــة والوصــف؛ عــن طريــق القيــام بزيــارات ميدانيــة واســتطلاعية للنمــاذج المدروســة  ورصــد التغيــرات 

العمرانيــة  والتفاعــلات الاجتماعيــة والتدبيــر المجالــي والتحليــل والمقارنــة ثــم الاســتنتاج، حيــث اعتمــدت الدراســة فــي بنــاء 

معطياتهــا علــى مجموعــة مــن الإجــراءات، والتــي تتمثــل فــي الاســتعانة بتقنيــة الملاحظــة الأوليــة البســيطة لمجال الدراســة، 

حيــث يظهــر جليــاً التفــاوت بيــن المجاليــن مــن حيــث المظهر الخارجــي والترميــم الذي تشــهده الشــوارع والأرصفــة ونوعية 

المبانــي الســكنية، وكذلــك نوعيــة الســاكنة علــى مســتوى المعيشــة الظاهــر فــي طريقــة اللبــاس والحركيــة الاجتماعيــة  فــي 

كلا المجاليــن؛ فــي حيــن أن المجــالات الشــعبية لمدينــة ابــن جريــر تشــهد كثافــة ســكانية أكبــر، وتعــرف طبقــة اجتماعيــة 

محــدودة غالبيتهــا مــن الفئــات الفقيــرة ومتوســطة الدخــل.

ــة المتواجــدة  ــى المرافــق الاجتماعي ــوج إل ــن والول ــكاك المباشــر مــع المجالي ــم الملاحظــة بالمشــاركة مــن خــلال الاحت ث

بهــا حيــث تــم التعــرف علــى مجموعــة مــن العامليــن فــي الشــركات التــي تهتــم بالأمــن والنظافــة والبســتنة... فــي المدينــة 

الخضــراء هــم مــن الســاكنة التــي تقطــن بالهامــش والتــي تعمــل بعقــود محــدودة الأمــد، وتــم الاســتماع إلــى رأيهــم حــول 

المجــال المســكن ومجــال الاشــتغال.

تحليــل المســتندات والوثائــق والمنشــورات الرســمية لاســتخراج المرامــي الأساســية للتخطيطــات الحضريــة مــن خــلال 

الاطــلاع علــى مخطــط التهيئــة للمجــال ككل بالإضافــة إلــى الدراســات الســابقة ســواء النقديــة أو التحليليــة.

المقابــلات مــع عينــات اجتماعيــة ســيتم تقســيمها إلــى فئتيــن: فئــة مرتبطــة بتدبيــر الشــأن العــام، وفئــة المجتمــع المدنــي. 

ــي  ــال السياس ــي المج ــن ف ــطاء وفاعلي ــع نش ــلات م ــض المقاب ــام ببع ــلال القي ــن خ ــة م ــات الميداني ــع المعطي ــك تجمي وكذل

ــة10 بهــدف الاطــلاع علــى وجهــات نظــر مختلفــة. ــه المقابــلات خمــس عشــرة مقابل ــد بلغــت هات والاجتماعــي وق

 وقد واجهتنا صعوبات أثناء عملية البحث منها: ندرة المعلومات حول المجالين المتعلقة بموضوع الدراسة. 

أولا: المدن الإيكولوجية: بين التفاوت المجالي والتنمية المستدامة

ــوع  ــظ التن ــذي يحف ــل ال ــوازن والتفاع ــدأ الت ــق مب ــتغل و ف ــي تش ــة الت ــات الحيوي ــن العملي ــقاً م ــي نس ــام البيئ ــر النظ يعتب

ــاً منظمــاً ومنســجماً يســاهم فــي المحافظــة علــى مــوارد البيئــة الطبيعيــة،  البيولوجــي للكــون الحيــوي، ويوفــر مجــالاً بيئي

شارة لمضن المقابلات ڡى@0 المناقشة، وتم التصرف ڡى@0 أقوال المبحوثىں0@ وفق الهدف منها. b10- تم الا
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ويحميهــا مــن طــرق الاســتنزاف والاســتهلاك غيــر المعقلــن، إذ تعــد الدراســات العلميــة والنظريــة فــي هــذا التخصــص- علــم 

البيئــة Ecologique – مســاهمة حقيقيــة فــي الدفــع  بتفكيــر الإنســان وصانــع القــرارات الاقتصاديــة والسياســية إلــى تغييــر 

نمــط العيــش والاســتهلاك بالنظــر إلــى الوضعيــة الكارثيــة التــي وصــل إليهــا كوكــب الأرض فــي غضــون عقــود قليلــة – 

ــة مــا  ــذ الثــورة الصناعيــة-، والتــي يؤكــد علمــاء البيئــة أن الإنســان أصبــح هــو المؤثــر البنيــوي لهــذه التغيــرات البيئي من

جعــل التحقيــب الجيولوجــي لــلأرض يدخــل مرحلــة أطلــق عليهــا العلمــاء مصطلــح الأنثروبوســين 11؛ فإنــه علــى أســاس هــذه 

الخلاصــات اتجهــت المخططــات الاســتراتيجية إلــى محــاكاة النظــم البيئيــة مــن خــلال التفكيــر فــي هندســة مــدن إيكولوجيــة 

تعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن الإنســان والأرض لا علــى أســاس التنافــس والاســتنزاف الجشــع بــل مــن خــلال علاقــة واعيــة 

تعيــد موقعــة الإنســان ضمــن مجالــه الحيــوي والتنــوع البيولوجــي الــذي ينتمــي إليــه.

ــى المســتوى المــادي  ــم نفســه عل ومــن المنظــور السوســيولوجي، يــرى بــارك علــى أن كل تجمــع إنســاني يســعى لتنظي

ــإن المنطــق  ــك ف ــى، ولذل ــة الأول ــي المرحل ــل ف ــى الأق ــاس، عل ــة، أي دون اللجــوء لمســاعدة الن ــة طبيعي والروحــي بطريق

الافتراضــي الأساســي لعلــم الأيكولوجيــا الإنســانية يقتضــي الإقــرار بــأن المدينــة كائــن عضــوي طبيعــي شــبيه بالعضويــة 

ــا  ــه والأيكلوجي ــة تكوين ــي وطريق ــع الطبيع ــح الواق ــي يصب ــا12، وبالتال ــا الأيكلوجي ــا وتدققه ــا البيولوجي ــا تعرفه ــة كم الحي

الإنســانية لهمــا نفــس المرجعيــة، بحيــث أن هاتــه الأخيــرة بحســب مدرســة شــيكاغو تعتبــر محــور إشــكالياتها، وكــذا التفاعــل 

بيــن النــاس والوســط الطبيعــي والتفاعــلات بيــن الجماعــات فــي وســط جغرافــي معيــن.13  

وقــد بــدأ الأثــر الإنســاني يتجلــى بصــورة أوضــح علــى العالــم الطبيعــي بصــورة عامــة فــي اتجاهيــن رئيســيين متوازييــن 

 : هما

• تطويع عناصر الطبيعة واستخدامها، والانتفاع منها إلى أقصى الحدود الممكنة.

• إلحاق الضرر بمظاهر الطبيعة ومواردها من جهة أخرى.

 ممــا ينطــوي بحــد ذاتــه علــى منظومــة مــن المخاطــر الجســيمة التــي لــم تتبينهــا المجتمعــات البشــرية، وبالتالــي فــإن أي 

عمــل تخطيطــي للحواضــر الجديــدة وجــب عليــه أن يراعــي خلــق التــوازن بيــن مجموعــة مــن العناصــر الطبيعيــة منهــا  

والتخفيــف مــن الأثــار المتوقعــة، والاجتماعيــة والمجاليــة، ذلــك بغيــة الحصــول علــى نــوع مــن التجانــس المجالــي وعــدم 

الوقــوع فــي نــوع مــن التفــاوت علــى مســتوى المجــال أو نمــط العيــش، ولكــي توصــف المــدن بأنهــا حضريــة يجــب أن 

ترتكــز علــى أســس حددهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية المنعقــد بإســطنبول ســنة 1996، وأشــارت إليهــا 

ــاء المــدن  ــر لبن ــة معايي ــد حــدد إعــلان إســطنبول ثلاث ــة المســتدامة، وق ــة والتنمي ــة بالبيئ ــة العامــة المتعلق ــرارات الجمعي ق

الحضريــة وهــي كمــا يلــي:

• توفير السكن للجميع 

• التنمية الحضرية المستدامة

• القدرة على إدارة المدن الحضرية14  

ي عــلى كثــىر0 مــن العمليــات الرئيســية فيهــا، وهــو تعبــىر0 حــي عــن  ة الراهنــة الــىى0M يهيمــن التأثــىر0 البــسر� Mبوســىں0@ طــوره العالــم الكيمــاىى�0 بــول كروتزيــن (كميــاء الغــلاف الجــوي) والــذي يشــىر0 إلى الفــىر Mنىر 11- مفهــوم الا�
ون، التنميــة المســتدامة، الانســجام مــع الطبيعــة 2012 ص 7 . الجمعيــة العامــة للا�مــم المتحــدة الــدورة الســابعة والســتون البنــد عــسر� 0 عــلى الا�رض الــذي يســببه البــسر� التغــىر0 البيــىى�

ق الدار البيضاء 2016 المغرب ص124 ، مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحصر@ والهجرة، إفريقيا السر� 12- د. عبد الرحمان المالكى0
13- المرجع نفسه

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68815 ية، د.بن زحاف فيصل، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم 14- المعاير الدولية لبناء المدن الحصر@
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ــي  ــة ف ــز المســاحات الخضــراء المأمون ــة مــن خــلال تعزي ــة البيئ ــى حماي ــة المســتدامة عل ــق التنمي وتعمــل المــدن لتحقي

المناطــق الحضريــة، والإدارة المســتدامة للنفايــات مــن خــلال تطبيــق النهــج الثلاثــي  الحــد مــن النفايــات، إعــادة اســتخدامها، 

إعــادة تدويرهــا)، وكــذا تخفيــف الآثــار البيئيــة المعاكســة التــي تحــدث خــارج المناطــق الحضريــة، وإيــلاء الاعتبــار فــي 

تخطيــط المناطــق الحضريــة للحــد مــن خطــر الكــوارث والقــدرة علــى الصمــود والمخاطــر المناخيــة، بالإضافــة إلــى توعيــة 

الأفــراد بالمحافظــة علــى البيئــة وتعزيــز مشــاركة ســكان المناطــق الحضريــة بمــن فيهــم الفقــراء فــي صنــع القــرار.  

ــة  ــر 2012 انطلاق ــي نونب ــك محمــد الســادس ف ــي المغــرب، أعطــى المل ــدة ف ــي إطــار انطــلاق سياســة المــدن الجدي وف

الأشــغال لإنشــاء المدينــة الخضــراء لابــن جرير15،-مدينــة المســتقبل بهــدف تحقيــق تنميــة مســتدامة، وإرســاء مــدن جديــدة 

تدمــج البعــد الإيكولوجــي والبيئــي، وتقــوم فيهــا الاســتدامة علــى المعرفــة والابتــكار، وينــدرج المشــروع ضمــن فــي إطــار 

ــاً فــي  منهجيــة معاييــر الشــهادة البيئيــة LEED ND 16،  ويتــم تتبــع الجــودة المرموقــة للمدينــة الخضــراء مجتمعيــاً وبيئي

جميــع مراحــل التطــور مــن الناحيــة العمرانيــة، والتصميــم البيئــي، وكذلــك تدبيــر الخدمــات الحضريــة.

يعــد الهــدف الأساســي مــن إنشــاء المدينــة الخضــراء هــو إرســاء مــدن جديــدة قاعدتهــا تتأســس علــى الأبعــاد الإيكولوجيــة 

والبيئيــة بمــا يضمــن الاســتدامة المبنيــة علــى المعرفــة والابتــكار وضمــان إطــار أفضــل للعيــش، إذ يقــوم التصــور البيئــي 

للمدينــة الخضــراء علــى: 15 هكتــاراً مــن المســاحات الفلاحيــة، و30 محــور واد، و50 ألــف شــجرة، وتشــجير قبلــي لـــ 28 

ألــف شــجرة مغروســة علــى مســاحة 41,9 هكتــار و10 آلاف و700 نخلــة مغروســة علــى مســاحة تقــدر بـــ 5 هكتــارات17. 

مــن هــذا المنظــور ســتصبح المدينــة بمثابــة مختبــر مفتــوح للهندســة المعماريــة والتــي طــورت بشــكل يراعــي المواصفــات 

ــة  ــات التقني ــن المواصف ــا م ــة، منطلق ــر الطبيعي ــى المناظ ــة عل ــة، والمحافظ ــه التخطيطي ــن جوانب ــة م ــة الصارم المعماري

المســتوحاة مــن تكيــف المنــاخ الحيــوي، وخلــق نظــام إيكولوجــي منســجم مــع العناصــر المشــكلة لــه. 

وفــي الجانــب الأخــر يتموقــع المجــال الحضــري لابــن جريــر القديمــة )بــن كريــر( فــي موقــع اســتراتيجي يجمــع بيــن 

القطــب الســياحي )مراكــش(، والقطــب الاقتصــادي )الــدار البيضــاء(، وبيــن أهــم قطبيــن فلاحييــن )الســراغنة- تادلــة ودكالــة 

ــى 18000 أســرة خــلال  ــد شــهد تطــوراً فــي عــدد الأســر مــن 11000 أســرة خــلال ســنة 2004 إل – الشــاوية(.. 18.، وق

ــغ  ــث أن خــلال الإحصــاء لســنة 2004 بلغــت نســبة الأشــخاص البال ــة الشــبابية بحي ــة العمري ــذا البني ســنة201419 ....وك

أعمارهــم مــا بيــن 15 ســنة و59 ســنة %61 مــن مجمــل الســاكنة، وهــذا إنمــا يفســر الديناميــة التــي تشــهدها المنطقــة.

كمــا تســاهم الهجــرة القرويــة فــي تزايــد الكثافــة الســكانية فــي المجــال ، والتــي تتخــدد أشــكالاً عديــدة منهــا مــا لــه طابــع 

مؤقــت تتقلــص وتتمــدد بحســب الظــروف المناخيــة المتمثلــة فــي الجفــاف أو العمل المؤقــت الموســمي ....، والهجــرة النهائية 

بــن جريــر وتعــد مدينــة مســتقبلية إيكولوجيــا، وبالتــالى0 هــي مدينــة ليســت موجــودة كليــا ڡى@0 الواقــع إنمــا مــازال العديــد  bي لا اء محمــد الســادس هــي مدينــة أنشــئت داخــل إطــار المجــال الحــصر@ 15- المدينــة الخــصر@
اء تمتــد عــلى  اء، عــلى مســاحة 1000 هكتــار لفائــدة 100 ألــف نســمة، وتتضمــن مســاحات خــصر@ اء ابــن جريــر المســتقبلية (مدينــة محمــد الســادس الخــصر@ نجــاز، تمتــد المدينــة الخــصر@ b0 طــور الا مــن مراحلهــا ڡى@
اء للفــرد الواحــد ســتكون 20 مــىرM مربــع. يتوســط  0 تؤكــد عــلى أن حصــة الفضــاءات الخــصر@ Mاء) الــىى كــة التهيئــة و التنميــة الخــصر@ مســاحة 80 هكتــار  تتضمــن حــوالى0 25 ألــف وحــدة ســكنية (حســب معطيــات سر�

0 تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 0 صديــق للبيئــة، إســهاما ڡى@ المدينــة مركــز جامعــي بمواصفــات عالميــة، يقــدم طريقــة اســتثنائية للعيــش وفــق نظــام معــرڡى@
داء.  م.  اء (USGBC) 1 ڡى@0 عــام 1998 وهــو نظــام معــىرMف بــه دوليــا بأنــه مقيــاس تصميــم وإنشــاء وتشــغيل مبــانٍ مراعيــة للبيئــة وعاليــة الا� بنيــة الخــصر@ مريــكى0 للا� 16- طُــور هــذا النظــام مــن قبــل المجلــس الا�

2013 0 ون -العــدد الثــاىى@ طــلال مــروان البحــرة، د.م. عقبــة فاكــوش، دراســة مقارنــة تحليليــة لبعــض معايــىر0 الاســتدامة الســكنية العالميــة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الهندســية المجلــد التاســع والعــسر�
17-http://mapecology.ma
18 -http://villebenguerir.ma/pages.php?PID=300&ACT=pages

حصاء العام للسكان والسكىى@ لسنىى0M 2004 و2014 b19 - المندوبية السامية للتخطيط، الا
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هدفهــا الاســتقرار النهائــي بالمجــال الحضــري، وتجــد الظاهــرة تفســيرها فــي التوســع الــذي عرفتــه الأحيــاء الســكنية القديمــة 

والتــي كانــت بدورهــا بالدواويــر المتناثــرة علــى أطــراف المدينــة، والتــي امتــدت وتوســعت بشــكل كبيــر فــي فتــرة وجيــزة 

نتيجــة اســتقرار المهاجريــن فيهــا، والتــي شــملها التوســع والتهيئــة الحضرييــن لابــن جريــر منــد ســنة 2008.  

ــة  ــنوات قليل ــع س ــة م ــا بالمقارن ــر تطــوراً ملحوظ ــن جري ــة اب ــة الحضري ــة للجماع ــات الاجتماعي ــهدت المؤسس ــد ش وق

مضــت، علــى المســتوى التربــوي بتصاعــد عــدد المؤسســات التعليميــة، وزيــادة مؤسســات جديــدة تهتــم بمجــالات جديــدة 

ــة.     ــق والســاحات العمومي ــل الحدائ ــة مث ــق الاجتماعي ــى مســتوى المراف ــي والجامعــي. وكــذا عل ــن المهن ــل التكوي مث

ــداد  ــة بتع ــي بالمقارن ــزة لا تكف ــة المنج ــة الحضري ــي الجماع ــة ف ــة والتربوي ــة أو الترفيهي ــات الاجتماعي إلا أن المؤسس

الســكان فــي الجماعــة، حيــث أنــه -كمــا ســلف الذكــر- بلــغ عــدد الســكان 88626 نســمة خــلال إحصــاء 2014، وإذا مــا 

قمنــا مثــلاً بتقســيم هــذا العــدد علــى الحدائــق والســاحات العموميــة المتوزعــة علــى الجماعــة البالغــة 12 فضــاء،  فســيكون 

الناتــج هــو7385.5 نســمة لــكل فضــاء، ولنــا المثــال فــي بقيــة المؤسســات، مــا يطــرح التســاؤل حــول مــدى قــدرة الجماعــة 

الحضريــة ابــن جريــر علــى تهيئــة المجــال بشــكل يجعلــه ينســجم مــع النظــام الإيكولوجــي، ويحــد مــن التفــاوت المجالــي، 

ويســتجيب لحاجيــا ت الســاكنة المســتمرة فــي التزايــد، لا ســيم وأنــه حيــن اســتكمال أشــغال المدينــة الجديــدة الممتــدة علــى 

مســاحة ألــف هكتــار لفائــدة 100 ألــف نســمة، والتــي ســتضم  مســاحات خضــراء ممتــدة علــى مســاحة 80 هكتــار، إلــى 

جانــب 50 هكتــاراً ثانويــة، وحوالــي 25 ألــف وحــدة ســكنية، وذلــك حســب معطيــات لشــركة التهيئــة والتنميــة الخضــراء20  

، والتــي تؤكــد أن حصــة الفضــاءات الخضــراء للفــرد الواحــد بهــذه المدينــة ســيكون 20 متــر مربــع، نهيــك عــن المرافــق 

ــة  ــاة اجتماعي ــا وحي ــة وفضــاء إيكولوجي ــة ملائم ــات تحتي ــي، وبني ــتوى العال ــة ذات المس ــة والتعليمي ــز الاجتماعي والمراك

ــي لســكانه، وتنتظــم  ــوع والإشــعاع الاجتماعــي والثقاف ــى التن ــة إل ــد، إضاف ــش الرغي ــق العي ــلا بتحقي ــة وإطــارا كفي منظم

المســاحات الخضــراء بهــذه المدينــة الإيكولوجيــة شــمالا وجنوبــا علــى مســافة تقــدر بـــ4 كيلومتــرات لتشــكل عمــاد المدينــة، 

20-:https://mapecology.ma/ar/وع-إيكول اء-بابن-جرير-مسر� /جهات/المدينة-الخصر@
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مــع فضــاءات خاصــة تضــم 5 واحــات مهيــأة بشــكل يضمــن مناخــات صغيــرة ويتيــح احتضــان برامــج ثقافيــة وترفيهيــة.

ــزام أخضــر  ــم ح ــر«، أقي ــن جري ــة »ب ــادس« ومدين ــد الس ــي »الخضــراء محم ــن مدينت ــل بي ــط والتكام ــان التراب ولضم

ــن  ــن مجالي ــل بي ــد فاص ــه ح ــر كأن ــزام  يظه ــذا الح ــيتبين أن ه ــة س ــة الأولي ــة الميداني ــلال المعاين ــن خ ــه م ــا؛ إلا أن بينهم

متباينيــن ومختلفيــن تدبيريــاً وتصوريــاً واجتماعيــاً، حيــث تؤكــد الملاحظــة الميدانيــة للمجــال أن سياســات التدبيــر المجالــي 

ــر الخضــراء،  ــدة ابــن جري ــة الجدي ــر بالمدين ــى الاهتمــام أكث ــة إل ــل السياســة الحالي ــوازن، إذ تمي ــلا ت تعــرف نوعــا مــن ال

وهــذا مــا يظهــر مــن خــلال اللوحــات الإعلانيــة فــي الشــارع العــام دعايتــا لهــا، والأوراش المفتوحــة فيهــا، والعنايــة التــي 

تميــز فضاءاتهــا الخضــراء...، فــي حيــن قامــت الجماعــة الحضريــة ابــن جريــر بإنجــاز مشــاريع تهــم مجــالات اقتصاديــة 

واجتماعيــة وثقافيــة لا تفــي بالغــرض المطلــوب ولا ترقــى إلــى مســتوى تطلعــات الســاكنة حســب مجموعــة مــن المبحوثيــن، 

وأيضــاً تحيــد عــن التصــور إلــى حــد مــا  فــي  إنشــاء مجــال حيــوي ينســجم مــع الطــرح الإيكولوجــي الــذي أسســت عليــه 

المدينــة الجديــدة ابــن جريــر الخضــراء بالتالــي إنشــاء مجــال موحــد يخــدم هــذا الطــرح، وترجــع أســباب هــذا التفــاوت بيــن 

المجاليــن إلــى التصــور العــام الــذي بلــوره متخــد القــرار فــي تســبير الشــأن العــام  فــي المنطقــة. 

فعمليــة التدبيــر العمومــي تتجلــى فــي المجهــودات المبذولــة لانســجام البنيــات الإداريــة ومناهــج عمــل الإدارة مــع المحيــط 

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، عــن طريــق تقديــم آليــات تتكيــف والنظــرة الواقعيــة لتصريــف الشــأن العــام، 

بمناهــج مختلفــة وملائمــة، حســب نوعيــة المهــام المنوطــة والمشــاكل المطروحــة، وربــط قنــوات التواصــل مــع المحيــط 

العــام.

ــار  ــدة، فالإط ــة ومعق ــل متداخل ــة عوام ــة نتيج ــات عميق ــرة وصعوب ــات كثي ــن إكراه ــان م ــن يعاني ــإن المجالي ــه، ف وعلي

ــات  ــر الإمكاني ــم وتدبي ــواء التنظي ــة س ــدي نتيج ــيير التقلي ــه التس ــب علي ــر غل ــن جري ــة اب ــة الحضري ــاتي للجماع المؤسس

وطاقــات الجماعــة، كمــا عبــر عنهــا أحــد المبحوثيــن علــى أن »ابــن جريــر مدينــة مجــال حضــري بجلبــاب قريــة«، حيــث 

ــم  ــم يت ــي مســتواها، ول ــت مســتقرة ف ــى الســاكنة بقي ــع عل ــود بالنف ــي مجــالات وقطاعــات منتجــة تع عــوض الاســتثمار ف

تكويــن  وتطويــر المــوارد البشــرية والعقــول المدبــرة  بشــكل مســتمر يتوافــق والحاجيــات والتطــورات التــي يعرفهــا العصــر 

والمجــال، وبالتالــي تبقــى هاتــه كفــاءات محــدودة ســواء تعلــق الأمــر بالمنتخبيــن أو الموظفيــن المحلييــن اللذيــن بقــوا قيــد 

الإطــار الكلاســيكي لتســيير الجماعــات والمحــددة أساســا فــي تقديــم الشــواهد الإداريــة والأعمــال اليوميــة الروتينيــة، اللهــم 

فــي بعــض المبــادرات والإنجــازات التــي تبقــى غيــر كافيــة. 

شــهدت الجماعــة الحضريــة خــلال ســنة 2014 امتــداداً علــى مســتوى المجــال 21، إلا أن هــذا التوســع  جعلهــا  تعانــي نظــراً 

لامتدادهــا علــى مجموعــة مــن الدواويــر المحيطــة ومــا تعرفــه هاتــه الدواويــر مــن نقــص التجهيــز بالمتطلبــات الأساســية 

لعمليــة التحضــر فــي البنيــات التحتيــة والمرافــق العموميــة والترفيهيــة...، وقنــوات الصــرف الصحــي، نهيــك عــن توفرهــا 

علــى محطــات للتطهيــر الســائل )لكــون الجماعــة تتوفــر علــى محطــة وحيــدة فقــط لهــذا الغــرض(، فــي حيــن أن الحاجيــات 

فــي تزايــد مســتمر، وتعــرف المدينــة نقــص وضعــف  علــى مســتوى قطــاع النقــل خصوصــا فــي شــقه العمومــي؛ لكــون 

الأحيــاء والمرافــق العموميــة مثــل الأســواق والإدارات العموميــة والوحــدات الإنتاجيــة فــي تزايــد ممــا يجعــل وســائل النقــل 

العمومــي مــن أهــم المحــركات التــي تيســر الحركــة وتخلــق ديناميــة اجتماعيــة ومجاليــة واقتصاديــة فــي الجماعــة، ويشــهد 

21 -حسب قرار لوزارة الداخلية رقم 222.14 صادر ڡى@0 18 من شعبان 1435 الموافق ل 16 يونيو 2014 بإحداث ثلاث ملحقات إدارية بجماعة ابن جرير
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هــذا القطــاع شــحاً فــي الأســطول، ناهيــك عــن غيــاب للنقــل الجماعــي فــي المدينــة ممــا يجبــر الســاكنة بالاســتعانة بالعربــات 

ــة المجــال وكــذا طابعهــا الحضــري ونظافتهــا مــن  ــة، ومــا لهــذا مــن تأثيــر علــى جمالي ــدواب كوســيلة بديل المجــرورة بال

مخلفــات هاتــه الــدواب.

لــم يخــرج المجــال العمرانــي عــن هاتــه الاختــلالات، إذ شــهدت الجماعــة مظاهــر مــن البنــاء العشــوائي وانتشــار الســكن 

غيــر اللائــق خصوصــاً علــى مســتوى أطــراف الجماعــة ممــا يــؤدي  إلــى غيــاب الجماليــة المعماريــة المحليــة والمتوازنــة 

وتدهــور المحيــط البيئــي، وهــذا أنتــج وســيزيد مــن توســع ظاهــرة الإقصــاء الاجتماعــي وتفــكك النســيج الحضــري، وتبايــن 

علــى مســتوى المجــال وتفــاوت ظاهــر فــي كل الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والجماليــة والإيكولوجيــة، وهــذا مــرده 

إلــى عــدم مواكبــة عمليــة التدبيــر للتطــورات الســريعة التــي شــهدها المجــال فــي الســنوات الأخيــرة، ناهيــك عــن مواكبتهــا 

للطــرح الإيكولوجــي الجديــد المخطــط لــه المتمثــل فــي المدينــة الجديــدة ابــن جريــر الخضــراء المدينــة الإيكولوجيــة.  

ــب  ــر بالمكت ــق الأم ــة، ســواء تعل ــات الوصي ــق الجه ــى عات ــع أساســاً عل ــاوت تق ــر المجــال والتف ــل مســؤوليات تدبي ولع

الشــريف للفوســفاط أو الجماعــة الحضريــة لابــن جريــر وعمالــة الإقليــم، لكونهــم أعلــى جهــات مقــررة فــي المنطقــة ولهــم 

الصلاحيــات فــي البحــث عــن مكامــن الخلــل تواصليــاً أو اجتماعيــاً أو تقنيــاً، وكــذا الإجــراءات التدبيريــة والبرامــج التــي 

تعكــس تمثــلات تلــك الجهــات وفهمهــا للإيكولوجيــة وأبعادهــا بمــا هــو فهــم يطغــى عليــه الإنجــاز التقنــي علــى الخلفيــات 

الفلســفية لعلاقــة الإنســان بالبيئــة/الأرض.

ثانياً: المجال الحضري والتنمية المستدامة: 

ــكان  ــي بالإس ــدة المعن ــم المتح ــر الأم ــة لمؤتم ــة التحضيري ــا اللجن ــي قدمته ــية الت ــة السياس ــتدامة حســب الورق ــد الاس تع

والتنميــة الحضريــة المســتدامة عنصــر حاســم فــي الخطــة الحضريــة الجديــدة، وتعــرف الاســتدامة بأنهــا الحالــة التــي تــؤدي 

فيهــا النظــم الطبيعيــة عملهــا، بحيــث تنطــوي نتائــج تحســين الإيكولوجيــا الحضريــة والقــدرة علــى الصمــود دائمــا علــى فوائد 

متعــددة تشــمل المجتمــع والثقافــة والبيئــة 22، باعتبــار اســتدامة التنميــة الحضريــة تهــدف يالأســاس إلــى الحفــاظ علــى العلاقــة 

الايكولوجيــة القائمــة بيــن الإنســان والجماعــة والبيئــة ضمــن المجــال الحضــري، والحفــاظ علــى الحيــاة الحضريــة للأجيــال 

القادمــة. مــا يقتضــي إيــلاء الاهتمــام بالعنصــر البشــري كعنصــر أساســي مــن عناصــر التنميــة المســتدامة، لكــون موقــف 

وســلوك الأفــراد يعتبــران المصدريــن الرئيســيين لمعرفــة المجتمــع، لكــون الفكــرة التــي يكونهــا الفــرد عــن نفســه، والــدور 

الــذي يلعبــه فــي المجتمــع، وكذلــك الطابــع الــذي ينتهــي إلــى اكتســابه، تحــدد كلهــا إلــى حــد كبيــر الوعــي الــذي يحركــه فــي 

علاقتــه ببيئتــه والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وهــذا الوعــي يجــب أن يبنــى علــى أســس تراعــي البعــد الإيكولوجــي، الــذي 

يعنــى بمــد إدراك الفــرد ووعيــه بالمفاهيــم البيئيــة الســليمة فــي كيفيــة التعامــل بشــكل عقلانــي مــع المحيــط البيئــي. والتــي 

ســتنتج لنــا تصرفــات وســلوكيات رشــيدة تجــاه البيئــة.

ــاج وعــي  ــة حــول الدراســة، يظهــر أن الممارســات الســلوكية للســاكنة فــي مجالهــا هــو نت وحســب المخرجــات الميداني

يؤطرهــا لذلــك لا بــد لهــا مــن تدابيــر وبرامــج تســتهدف الوعــي الــذي سيســاعدها فــي فهــم المشــروع الجديــد للمدينــة العلميــة 

ية والقدرة على الصمود يكولوجية الحصر@ bمانة العامة، الورقة السياسية: الا 22 - مذكرة من الا�



13

ــذي سيســاهم حتمــاً فــي صمــود المشــروع الإيكولوجــي  ــى المجــال ال ــة وإدراكــه إدراكاً مرتبطــاً بالانتمــاء إل والإيكولوجي

ــى  ــس عل ــر منســجمين لي ــن وغي ــن متفاوتي ــاء مجالي ــى إنش ــيؤدي إل ــم اســتحضاره س ــم يت ــذا الإشــكال إذا ل ــتدامته؛ ه واس

المســتوى التنظيمــي فحســب؛ بــل الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي أيضــاً، ممــا يــؤدي فــي آخــر المطــاف إلــى خلــق هــوة 

بيــن المجاليــن تترتــب عنهــا ظواهــر البطالــة والفقــر والإقصــاء...، وكل هاتــه الظواهــر إذا مــا تفشــت وتطــورت بشــكل 

كبيــر فإنهــا ستكســر الطابــع الإيكولوجــي للمدينــة الجديــدة لا ســيما أنهمــا ينتميــان إلــى المجــال نفســه. 

ثالثا: الوعي الإيكولوجي: من هندسة الإنسان إلى هندسة العمران.

ــاء  ــتهدف إنش ــات تس ــية لسياس ــواة أساس ــاره ن ــي باعتب ــي الإيكولوج ــة الوع ــور مناقش ــذا المح ــي ه ــة ف ــتحاول الورق س

مجــالات ونظــم بيئيــة شــاملة، مــن خــلال طــرح نمــوذج مــن المــدن التــي تــم تجديــد أحيائهــا مــن أجــل أن تغــدو مجــالات 

ــتدامة. ــة، ومس ــر إيكولوجي بمعايي

يعتبــر هنريــك سكوليموفســكيhenrik skolimovsky 1930-2018  23 أن الوعــي الإيكولوجي-البيئــي هــو وعــي 

علائقــي يجعلنــا نــدرك أن وجودنــا فــي العالــم يتحــدد أنطولوجيــا بواســطة العلاقــات التــي تربطنــا بذواتنــا وبالكــون والطبيعة 

وبالحيــاة24.  إن الوعــي البيئــي هــو حاصــل دمــج مفهومــي الوعــي والبيئــة25، ويعــرف علــى أنــه ) إدراك الفــرد لــدوره فــي 

مواجهــة البيئــة (،  ويعــرف أيضــا بأنــــه الإدراك القائــم علــى الإحســاس بالعلاقــات والمشــكلات البيئيــة مــن حيــث أســبابها 

وآثارهـــا ووسائـــل حلهـــا، بمعنــى اكتســاب الفــرد لمعلومــات وحقائق عن البيئـــة ومشكلاتهـــا، وإحساســه وشــعوره بخطورة 

هــذه المشــكلات، ليعــدل إيجابيــاً فــي ســلوكه نحــو البيئــة، والمشــاركة فــي حــل مشــكلاتها والعمــل علــى منــع حدوثهــا مــرة 

أخــرى.

وقد أشار آرني نيس )فيلسوف نرويجي 1912/2009( إلى الانقسام الصاعد في الفكر الإيكولوجي بين تيارين: 26

ــع  ــل م ــة، أي تتعام ــوارد الطبيعي ــتنزاف الم ــوث واس ــح التل ــا تكاف ــا بأنه ــي وصفه ــائدة والت ــة الس ــا الضحل • الإيكولوجي

ــدان المتطــورة.  ــكان البل ــة س ــة، ورفاهي ــى الصح ــا عل ــزة اهتمامه ــة مرك المشــكلات البيئي

ــة  ــول طبيع ــق ح ــئلة أعم ــرح أس ــا تط ــا، لأنه ــن اهتمامه ــزء م ــرد ج ــبق مج ــا س ــد م ــي تع ــة الت ــا العميق • والإيكولوجي

ــة.  ــكلات البيئي المش

ــي  ــى الاســتعانة بنمــوذج تمثيل ــة إل ــه الورق ــى هــذا الأســاس ومــن أجــل فهــم لمســألة الوعــي الإيكولوجــي ســعت هات عل

ــم  ــم يق ــوع مــن المــدن ل ــاء هــذا الن ــك أن بن ــي بذل ــة؛ ونعن مــن أجــل رصــد الطــرق التــي صممــت بهــا المــدن الإيكولوجي

ــت  ــل كان ــر«، ب ــن جري ــة الخضــراء »اب ــر بالنســبة للمدين ــو الأم ــا ه ــن الســكان كم ــد خــال م ــي جدي ــى مجــال جغراف عل

سياســات التخطيــط والتصميــم تســتهدف المــدن المأهولــة بالســكان وتعيــد هيكلتهــا وتصميمهــا وتأهيلهــا بمــا يناســب التصــور 

يك سكوليموفسكى0 (1930 2018) ڡى@0 وارسو فيلسوف بولندي أكمل الدراسات الفنية وعلم الموسيقى والفلسفة ڡى@0 وارسو. حصل على الدكتوراه. ڡى@0 الفلسفة من جامعة أكسفورد. 23 - هىر@
، دجنىر1 2020 المجلد 4 الصفحة 245 ، العدد السادس عسر� يكولوجي، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، المركز الديمقراطي العرىى01 b24  - دليل مكسح، قصص أطفال البيئة، وأفاق الوعي الا

25 -  م.هناء جاسم السبعاوي، الوعي البيىى�0 وسبل التطوير دراسة ميدانية،2018
ويج 1971 26 - ارىى@0 نيس، مقالة « الضحل و العميق»، مجلةinquir  ، الىر@
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ــاده الاســتراتيجية. الإيكولوجــي ويخــدم أبع

ــم تأهيلهــا إيكولوجيا-اعتمــدت علــى إشــراك جميــع  ــاء التــي ت ــه المــدن27  – نقصــد الأحي كمــا أن الطبيعــة الهندســية لهات

الفاعليــن فــي المشــروع مــن أجــل الإحاطــة بــكل الجوانــب الجماليــة والعمرانيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن هاتــه النمــاذج 

حــي vasterbro28  فــي الدانمــارك حيــث قــررت الحكومــة إطــلاق مشــروع التجديــد الحضــري vedterbo، تــم البــدء فــي 

المشــروع بالعاصمــة كوبنهاغــن ســنة 1990، وامتــد مــن 6 إلــى 10 ســنوات، وحُــددت مناطــق التجديــد المســتهدفة والتــي 

كانــت تتضمــن مــن 100 إلــى 300 ســكن، وتــم إنشــاء مشــروع مخطــط التجديــد الحضــري لــكل الأحيــاء.

وبنــاء عليــه، فــإن الاشــتغال علــى الوعــي الإيكولوجــي فــي المنطقــة )المدينــة الخضــراء ابــن جريــر والجماعــة الحضرية( 

ســينمي المجــال بشــكل كلــي، مــن خــلال العمــل علــى برامــج مرتبطــة بــه، تشــمل المجتمــع بــكل مكوناتــه، لذلــك قامــت 

الورقــة بتقســيم الفئــات المرتبطــة بمشــكل التفــاوت المجالــي والوعــي الإيكولوجــي إلــى فئتيــن:

• فئــة تشــغل مناصــب التخطيــط والتدبيــر والتســيير وتتحمــل مســؤولية التنفيــذ والمراقبــة والتتبــع، لهــا الأولويــة فــي أن 

تتشــبع وبالوعــي الإيكولوجــي وبثقافتــه، لــذا كــي يتســنى الوصــول إلــى هــذا الهــدف وجــب علــى متخــذ القــرار أن يكــون لــه 

إدراك للبعــد الإيكولوجــي العميــق الــذي يطــرح تســاؤلات عميقــة حــول المجــال المخطــط لــه.

• الفئــة الثانيــة هــي الســاكنة المحليــة التــي لهــا المصلحــة الكبــرى فــي تغيــر المدينــة، والتقليــص مــن التفاوتــات الاجتماعيــة 

والمجاليــة بيــن المدينــة »ابــن جريــر الخضــراء« والجماعــة الحضريــة »ابــن جريــر«؛ إلا أنهــا تتحمــل المســؤولية كذلــك 

لكونهــا الفاعــل الأساســي فــي المجــال، مــن خــلال ممارســاتها وســلوكاتها تجــاه المــوارد الطبيعيــة والمرافــق الاجتماعيــة 

والمؤسســاتية، باعتبــار هاتــه الفئــة شــريك وفاعــل أساســي فــي عمليــة بنــاء النظــام الإيكولوجــي، واســتمراريته فــي المنطقة.

لهــذا يجــب إعــادة النظــر فــي البنيــة الذهنيــة للمجتمــع، التــي بدورهــا تحــدد الســلوكات الاجتماعيــة فــي شــكلها العلائقــي 

بيــن الأفــراد فــي تفاعلهــم مــع البيئــة والمجــال، فــإذا افتقــد الإنســان للوعــي الإيكولوجــي فإنــه ســيخرب كل المؤسســات التــي 

تــم بناؤهــا، ولــن يحافــظ عليهــا وعلــى المجــال الــذي شــيد لأجــل عيشــه وراحتــه، إذ تعــد مــن خصائــص المجتمــع المــدروس 

أنــه تقليــدي وشــعبوي، بحيــث إن بنيتــه الاجتماعيــة تتكــون مــن الطبقــة الهشــة والفقيــرة، بالإضافــة إلــى الطبقــة المتوســطة 

التــي تتكــون مــن فئــة الموظفيــن والتجــار، واليــد العاملــة التــي تبقــى نســبتها ضعيفــة، وذلــك راجــع إلــى عــدم توفــر المدينــة 

ــن الضواحــي  ــة م ــى المدين ــن عل ــن الوافدي ــرة م ــاك نســبة كبي ــرى، وهن ــدن الكب ــي الم ــل باق ــة مث ــات صناعي ــى مجمع عل

القرويــة، بحثــاً عــن العيــش.

ويبقــى المســتوى التعليمــي متدنيــاً نظــراً لاعتبــارات مرتبطــة بعــدد المــدارس المتاحــة لهاتــه الفئــات والاكتظــاظ الحالــي 

فيهــا، حيــث، يصــل عــدد التلاميــذ فــي القســم الواحــد فــي مؤسســة تعليميــة عموميــة أكثــر مــن 40 تلميــذ وتلميــذة ، ناهيــك 

عــن الظــروف الاجتماعيــة الهشــة نســبياً فــي عــدد مــن مناطــق المدينــة، وبالتالــي فــإن الحفــاظ علــى اســتمرارية المجــال 

ــى مســتوى  ــي  إل ــه الحال ــع مــن واقع ــذا المجتم ــال به ــن أجــل الانتق ــى اســتدامتها م ــاظ عل ــة، والحف ــه تنمي يجــب أن ترافق

ية 2018، ، جامعة العرىى01 بن مهيد أم البواغي، معهد تسيىر0 التقنيات الحصر@ Mحياء السكنية وفق مبادئ إيكولوجية، بحث لنيل شهادة الماسىر 27 -  لتفصيل أكىر� ينظر محمد فخر الدين، تهيئة الا�
. المنطقــة الصناعيــة. كان حيًــا ســىى�0 الســمعة إلى حــد  ســيويىں0@ Dڡى@0 كوبنهاغــن، الدنمــارك، حــي الطبقــة العاملــة هــو موطــن لســكان العمــال ثــم المهاجريــن، ومعظمهــم مــن الا Vesterbro 28 -  يتواجــد ڡى@0 منطقــة
ايــد  @ Mهــو حــي بديــل «عــصري» بشــكل مىر Vesterbro . @ مــا للطبقــة العاملــة معــروف بمتاجــر الجنــس والبغــاء وتجــارة المخــدرات. منــذ عــام 2000، تــم تقليــل الجريمــة (أو نقلهــا) ويخضــع الحــي لعمليــة تحســىں0

https://www.vanupied.com/copenhague/quartiers-copenhague/quartier-de-vesterbro-ancien-quartier-chaud-de-copenhague.html .للخــروج أو الاســتقرار فيــه
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ــه  ــاً، لكون ــاً واجتماعي ــي ثقافي ــق والشــامل، مــع التأســيس لوعــي إيكولوجــي مبن ــا العمي ــة بمفهومه ــه تنمي ــق مــن خلال يحق

النــواة الأساســية لنجــاح مشــروع مدينــة متوازنــة إيكولوجيــا تحقــق الاســتمرارية والصمــود،  وبنــاء مــدن ذات تنميــة شــاملة 

ومســتدامة. 

ثالثاً: مدخل لبعض الحلول والمقترحات العملية 

ــه عنصــر  ــع أن ــدرك المجتم ــى ي ــي، حت ــد البيئ ــة تراعــي البع ــم كوني ــا بقي ــى تطعيمه ــاج إل ــة يحت ــة الذهني ــر البني إن تغيي

مــن عناصــر المجــال وأن المشــكلة التــي تواجــه العقــل البشــري ليســت توفيــر إمكانيــات الحيــاة ووســائل الرفاهيــة فقــط، 

ــم والأخــلاق المرتبطــة بالوعــي  ــي بالقي ــإن التحل ــي ف ــاة ذاتهــا واســتمراريتها، وبالتال إنمــا المشــكل فــي ضمــان هــذه الحي

الإيكولوجــي كفيلــة بتســريع وتيــرة التنميــة واســتدامتها مــن خــلال إشــراك جميــع الفاعليــن فــي المجــال؛ العمومييــن منهــم 

والخــواص. 

ولتجــاوز مختلــف المعيقــات المجاليــة المرتبطــة بالتفــاوت والتــي يمكــن أن تحــول دون تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن 

بنــاء فضــاء إيكولوجــي بوعــي شــامل، ســتقوم الورقــة بطــرح مجموعــة مــن المقترحــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز الوعــي 

المجتمعــي وتنبــه إلــى أهميتــه فــي الحــد مــن الفــوارق والتفاوتــات المجاليــة، وتهــم هــذه المقترحــات عــدة مســتويات:

المستوى الاجتماعي: 

●  إنشــاء فضــاء جمعــوي متمركــز علــى الأحيــاء الســكنية، تعمــل وفــق برنامــج موحــد يتــم تســطيره بتشــاور مــع ممثليــن 

عــن هــذه الأحيــاء، تتمحــور أنشــطتها حــول التعريــف بأهميــة الوعــي الإيكولوجــي وفوائــده، والقيــام بمبــادرات لتنظيــف 

الأحيــاء والمحافظــة عليهــا وتزيينهــا. 

●  دعــم مــادي ولوجســتيكي للجمعيــات التــي تقــدم مشــاريع لهــا أهــداف ذات أبعــاد إيكولوجية-بيئيــة. الهــدف منــه هــو 

تنميــة الوعــي الإيكولوجــي لــدى الجمعيــات خــلال برامــج تكوينيــة وتدريبيــة لفائــدة أفرادهــا.

المستوى الاقتصادي:

ــد  ــا، وعق ــا أيض ــة، وخارجه ــي المنطق ــة ف ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــن المؤسس ــة، م ــلات خارجي ــذب تموي ●  ج

شــراكات مــع الأطــراف المشــاركة فــي تدبيــر المجــال مثــل المكتب الشــريف للفوســفاط ومجلــس الجهــة والمجلــس الإقليمي، 

بالإضافــة إلــى الفاعليــن الخــواص.

●  إنشــاء قطاعــات صناعيــة ملائمــة للطــرح الإيكولوجــي، وخلــق فــرص الشــغل للشــباب، بشــراكة مــع قطــاع التكويــن 

المهنــي والمقــاولات المحليــة.

المستوى التربوي:

●  إطــلاق برنامــج بشــراكة مــع المديريــة الإقليميــة للتربيــة والتعليــم، يهــم دورات تكوينيــة ينجزهــا أطر الدعــم الاجتماعي 
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ــق  ــي فــي الوســط المدرســي عــن طري ــذ، الهــدف مــن هــذا البرنامــج زرع الوعــي الإيكو-بيئ ــدة التلامي فــي المدرســة لفائ

الأنشــطة المتعلقــة بالحيــاة المدرســية، وتنشــئة أجيــال واعيــة بالطــرح الإيكولوجــي.

●  تحفيــز الشــباب علــى المبــادرة الذاتيــة وتطبيــق أفكارهــم بشــكل منظــم، مــن خــلال توفيــر فضــاءات التكويــن والتأطيــر 

وتعريفهــم بهــا عبــر مختلــف الوســائط الإعلانيــة الممكنــة.

●  تنظيــم تداريــب ولقــاءات حــول الوعــي البيئــي والإيكولوجــي، مــن خــلال تحديــد مردوديــة هــذا الوعــي علــى المدينــة 

والمجتمــع ككل، ويحقــق اســتدامة إيكولوجيــة للمدينــة.

المستوى التخطيطي:

ــة  ــي إطــار مخططــات التهيئ ــة، وإدخالهــا ف ــة والترفيهي ــة والصحي ــاء مــن المؤسســات الاجتماعي ــد حاجــة الأحي ● تحدي

ــة. ــاد الإيكولوجي ــى الأبع ــز عل والتركي

● العمــل علــى إعــداد مخطــط اســتراتيجي أساســه تجديــد المدينــة مــع إشــراك كل الفاعليــن فــي المنطقــة وشــمله للجوانــب 

التقنيــة الهندســية والاجتماعيــة والثقافيــة.

● توفيــر مرافــق تحقــق الرفاهيــة ومتنفــس للســاكنة وتحقــق مرتعــا لتفجيــر الطاقــات الإبداعيــة للشــباب، فــي كل المجــالات 

الفنيــة والأدبيــة والرياضيــة والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصادية.... 

● تجديــد الوعــي التدبيــري للمدينــة والانطــلاق مــن التســاؤل »أي هويــة نريــد أن نخلــق للمدينــة؟«، مــن خــلال إعــادة 

النظــر فــي السياســات المســتهدفة لمشــاريع التهيئــة والمشــاريع الاجتماعيــة مــع مراعــات الجوانــب الثقافيــة، منطلقــا مــن 

تصــور إيكولوجــي يســتهدف والوعــي فــي المجتمــع.   

وختاماً:

حاولــت الورقــة معالجــة مشــكل التفــاوت المجالــي فــي المــدن الجديــدة، وارتباطهــا بالوعــي الإيكولوجــي، ومــا يمكــن أن 

تخلقــه هاتــه المــدن مــن تفــاوت مجالــي مــع التجمعــات الســكنية المجــاورة لهــا، لذلــك فــإن تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة 

ــى  ــة عل ــع الرخــاء، يســاعد المناطــق الحضري ــع توزي ــق متســاوِ م ــن ســكن لائ ــة، وتأمي ــة والثقافي والسياســية والاقتصادي

أن تكــون شــاملة ويضــع حــدا للتفــاوت فــي المجــال، وبلــورة نــوع مــن الانســجام بيــن مجاليــن منتميــان إلــى نفــس التربــة 

ومختلفــان ثقافيــاً.

مــن تــم فــإن تنــوع الاختــلالات، واختــلاف أهميتهــا وتأثيراتهــا، راجعــة بالأســاس إلــى المنهجيــة التدبيريــة المتبعــة فــي 

ــات  ــي العرب ــة ف ــة المتمثل ــر المهيكل ــة غي ــال ظاهــرة انتشــار الأنشــطة الاقتصادي ــى ســبيل المث ــط بهــا، وعل المجــال المحي

المخصصــة لأصحــاب الأكلات الســريعة و بيــع الخبــز... فــي الشــارع العــام أمــام محــلات تجاريــة وأســواق عموميــة  فــي 

إطــار مشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، حيــت تعتبــر تنزيــلاً لمشــاريع تنمويــة إصلاحيــة، والتــي تظــل عــادة 

خــارج الفهــم الدقيــق للظواهــر التــي تــم معالجتهــا، والتــي تتــم وفــق آليــات شــبه عشــوائية تفتقــر إلــى تصــور علمــي واضــح 

ــادرات المتخــذة،  ــة المب ــة، وهــذا يطــرح التســاؤل عــن مردودي ــة المجالي ــد للتهيئ ــن، يراعــي التصــور الجدي ــر معقل وتدبي

ــر  ــة معايي ــق منهجي ــدة الخضــراء وف ــة الجدي ــا بالمدين ــة، ومقارنته ــى الفضــاء الإيكولوجــي للمدين ــا عل ــا وتأثيره ونتائجه
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الشــهادة البيئيــة LEED ND، مــن أجــل تحديــد الأولويــات الممكنــة فــي تفعيــل البرامــج التنمويــة وتحقيــق الأهــداف.

فإنشــاء مدينــة فــي إطــار الإيكولوجيــة الحضريــة يســتلزم؛ رؤيــة طويلــة الأمــد، تــدرس فيهــا المدينــة علــى مســتوى أنمــاط 

اســتهلاكها، تدفــق مواردهــا الرئيســية مثــل الأغذيــة، الميــاه، النفايــات، مــواد البنــاء، الطاقــة...، فــي ســياقات ديناميــة محــددة 

للبيئــات والمجتمعــات والثقافــات المحليــة،29  مــا يعنــي رصــد الديناميــات المجاليــة والاجتماعيــة فــي تفاعلهــا مــع النظــام 

الإيكولوجــي، تــم العمــل علــى بنــاء مجتمــع تســوده الثقافــة الإيكولوجيــة، ســواء لــدى الســاكنة أو الجهــات المســؤولة ومتخــذ 

القــرار، كلا وفــق دوره الاجتماعــي والإداري والسياســي، ولمــس أثــر البرامــج والمخططــات علــى المجتمــع  والســاكنة، 

التــي بدورهــا لهــا قــوة اقتراحيــة، ومبــادرات فــي إطــار تنميــة المجــال واســتدامته.

لتفعيــل هــذا البنــاء يســتلزم الانتقــال مــن الهندســة الإيكولوجيــة المرتبطــة بالبنيــات والشــكل الهندســي وإنشــاء مســاحات 

خضــراء...، إلــى الإيكولوجيــا الثقافيــة المرتبطــة بتغيــر بنيــة الوعــي لــدى المجتمــع، ذلــك بمــده بمعطيــات مرتبطــة بالنظــام 

ــراز دور  ــق الاســتدامة، وإب ــه يحق ــة بشــكل ســريع بحــت أن ــه للتنمي ــاة وتحقيق ــط الحي ــر نم ــي تغيي الإيكولوجــي، ودوره ف

التكنولوجيــا فــي تحقيــق هــذا الوعــي، نثــره فــي المجتمــع، بالإضافــة إلــى الاطــلاع علــى تجــارب جديــدة وناجحــة تلمــس 

حتــى الممارســات اليوميــة للعيــش، للحفــاظ علــى النظــام الإيكولوجــي.

ــؤ فــرص  ــاه الإنســاني وتكاف ــة، والرف ــة الاجتماعي ــق الهوي ــزة أساســية لخل ــة ركي ــي الوعــي والثقاف  إذ يعــد الاســتثمار ف

العيــش الكريــم، مــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق مدينــة شــاملة تســع المدينــة الجديــدة محمــد الســادس الخضــراء )مدينــة ابــن 

جريــر الخضــراء( كمدينــة رائــدة ذكيــة وإيكولوجيــة، بالإضافــة إلــى الجماعــة الحضريــة )المدينــة القديمــة لابــن جريــر( 

كمدينــة رافــده تتحقــق فيهــا شــروط التنميــة المســتدامة، وتتناغــم مــع التصــور الــذي أسســت عليــه المــدن المســتقبلية ذات 

الأبعــاد الإيكولوجيــة.

ية والقدرة على الصمود يكولوجية الحصر@ bمانة العامة، الورقة السياسية: الا 29 - مذكرة من الا�
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● الكتب:

• محمــد فخــر الديــن، تهيئــة أحيــاء الســكنية وفــق مبــادئ إيكولوجيــة، بحــث لنيــل شــهادة الماســتر، جامعــة العربــي بــن 

مهيــد أم البواغــي، معهــد تســيير التقنيــات الحضريــة 2018.

•  عبد الرحمان المالكي، مدرسة شيكاغو، ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة، إفريقيا الشرق، المغرب 2016
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قطــر، العــدد الســابع، 1984

• حليــم بــركات المجتمــع العربــي فــي القــرن العشــرين بحــث فــي تغيــر الأحــوال والعلاقــات بيــروت مركــز دراســات 

ــة 2006  الوحــدة العربي

• أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة اكتوبر 2005، بيروت  

● المقالات

• محمــد ســباع، الفلســفة الإيكولوجيــة عنــد هانــز يونــاس نحــو أخــلاق جديــدة لمســتقبل الطبيعــة والإنســان، مجلــة العلــوم 
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• محمــد بــن ســباع، الفلســفة الإيكولوجيــة عنــد هانزبونــاس نحــو أخــلاق جديــدة لمســتقبل الطبيعــة الإنســانية، مجلــة العلــوم 

الاجتماعيــة، المجلــد 15، العــدد 26، 2018 

• د.جفــال عبــد الإلــه، فلســفة البيئــة أخــلاق جديــدة فــي مواجهــة ســلبية العلــم عنــد هنريــك ليموفســكي، مجلــة المواقــف 

ــد 13 العــدد 02 شــتنبر 2018. للبحــث والدراســات فــي المجتمــع، المجل

● التقارير

• تقريــر اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة، الــدورة الثالثــة سورابايا-إندونوســيا ،25/28 تمــوز /يوليــو 2016 

مدكــرة مــن الأمانــة العامــة

• قراءة تحليلية للتدبير المالي للجماعة الحضرية لابن جرير برسم سنة 2014

• »مذكرة من الأمانة العامة، الورقة السياسية: الإيكولوجية الحضرية والقدرة على الصمود‹‹2001 

• مذكــرة مــن الأمانــة العامــة، اللجنــة التحضيريــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعني بالإســكان والتنميــة الحضرية المســتدامة، 

الورقــة السياســية: الإيكولوجيــة الحضريــة والقــدرة علــى الصمــود، الــدورة الثالثــة يوليو 2016
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● الإدارة العمومية

• منوغرافية الجماعة الحضرية لابن جرير 

• المديرية الإقليمية للفلاحة بابن جرير

• الجماعة الحضرية لابن جرير 2015

• المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2004 و2014

● المواقع الإليكترونية

• http://villebenguerir.ma/pages.php?PID=300&ACT=pages  

• http://mapecology.ma/ar   

• http://mapecology.ma      

• http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ar/ منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة

• https://casainvest.ma/ar / المدينة البيئية زناتة

• https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68815
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